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إن من يتأمل ف الواقع الثقاف والفري وكذلك الفلسف زيادة عل الواقع الدول، سيجد عناية واهتماما واسعا للحوار وقضاياه،
بأن كل القضايا الت مختلف المنابر؛ ليتأكد وجود شعور ووع عدد واسع من المفاهيم المتداولة ف الوقت نفسه عل وسيقف ف
تثقل كاهن الوع الإنسان الراهن، يمن حلها وتبديدها بالحوار؛ فلقد صار الحوار والدعوة إليه هو المنفذ الذي يولَج من خلاله
لتبديد الخلافات وتسهيل الصعاب، ولا يخف ما ف هذه الدعوات من أثر إيجاب ومن رغبة حقيقية أو متوهمة؛ من أجل تحقيق
التعايش والتامل والتفاعل الإيجاب عل المستوى الإنسان عموما، لن السؤال الذي يثار ف هذا الإطار: ما مدى صدق النوايا؟
وما مدى الاتصال بالقيم ف بعدها الجوهري من أجل الوصول إل تلك الصورة المثالية؟الأمر الذي يدفع إل هذا التساؤل هو ما
يمن أن يلحظه المهتم من قوة حضور الأبعاد المصلحية وحضور الاقتناعات الأيديولوجية والرغبة ف السيطرة وبسط النفوذ،
الأمر الذي يفرض عل الذات العارفة الناقدة تصور اقتناع عام مفاده: أن دعوات الحوار أو عل الأقل بعضها مجرد ذرائع خَطابية،
بل مجرد عجاج بدون طحين. لن ف الوقت نفسه ينبغ استحضار كون هذه النظرة المتشائمة الحريصة عل مثل هذا الخطاب
ربما تون عاجزة ه ذاتها عن إدراك جوهر القضية وحقيقتها، ف ظل كون الدعوات المختلفة للحوار ليس المقصود منها تحقيق
النتائج بقدر أن الغاية منها ه التعبير عن الرغبة ف التعارف والتثاقف والالتقاء حول الأحياز (ج: حيِز) المشتركة، والاقتراب منها
الوصول إليها، وينبغ ينبغ تحديد الهدف/ الأهداف الت أفق تبديد التناقضات والتعارضات وغير ذلك.انطلاقا مما تقدم ينبغ ف
تحقيقها من خلال مقاربة موضوع حوار الحضارات ودراسته؛ وذلك لأن تحديد الهدف هو وحده كفيل بضبط طبيعة تناول الذات
الدارسة لمختلف القضايا الت يوح بها الموضوع.ومن هنا وجب التأكيد عل أن قضية حوار الحضارات ليست قضية خاصة
بحقل معرف دون آخر، بل ه قضية عامة مرتبطة أشد ما يون الارتباط بالإنسان، بمعن أنها قضية إنسانية، وقد نقول مع القائلين
الواقع الإنسان وجه التحديد ف الحيز الذي تحتله قضايا الحوار عموما، والحوار الحضاري عل بأنها ظاهرة إنسانية بالنظر إل
ضوء ما تقدم وربطا بما أشير إليه بداية بما سيلحق فإن كل الحقول المعرفية أو كل المجالات العلمية ترى لها موط الراهن.وف
قدم وزاوية نظر ف قضية الحوار، وف قضية حوار الحضارات من زاوية اعتنائها بالإنسان، هذا الائن المركب المتعدد
المستويات، فعل سبيل المثال قد يعتبر حقل علم الاجتماع أنه أحق المجالات المعرفية ارتباطا بالقضية؛ لاهتمامه بقضايا
الثقافات وتطورها واهتمامه بالوع بذلك، فيعلن أنه يستطيع الوصول إل إبراز أهم الجوانب المتصلة بموضوع حوار الحضارات.
هذا ف الوقت الذي قد ترى فيه الفلسفة أنها أقرب إل إدراك كنه البعد المعرف لحوار الحضارات من خلال ما تتصوره من أسئلة،
وما تطرحه من إشالات ف أفق البحث عن الأجوبة الممنة لما توح به قضية حوار الحضارات من أسئلة وإشالات.كما قد
يرى مجال التاريخ أنه هو الأقرب كذلك إل فهم مختلف الأبعاد الناتجة عن التطور التاريخ، والناتجة عن مختلف الأحداث ذات
تاريخ الإنسانية ف مت فتح قدم من خلال استخلاص القواعد العامة الت كان فيها للتاريخ موط والت ،الطابع التاريخ
ارتباطه بقضايا الحضارات، ومن غير شك كذلك أن مجال الفن والأدب واللغة قد تجد ف مجالها ما ينطبق بحوار الحضارات من
قريب أو من بعيد، فمن غير شك أن الأدب والفن سريع الانتقال ومشدود إل ما يعرف بالتثاقف، ومن هنا فإن من يهتم بهذا
المجال سيحاول البحث عن أثر التفاعل والحوار الفري والأدب والثقاف ف الإبداع بمختلف أصنافه.ولا يخف ما لهذا الحقل
المعرف من ارتباط وثيق بمجال الدراسات الدينية أو الحقل الدين خاصة ف الجانب المتصل بحوار الأديان، وهو موضوع أو
قضية باتت اليوم موضعا خطيرا ف الواقع الإنسان العالم وكذلك ف العلاقات الدولية ف ظل جغرافيا الانتماء الدين، وما يرتبط
بهذا الانتماء من صراع بين القوى المختلفة من أجل بسط النفوذ والسيطرة عل كل المصادر الاقتصادية، وهو الوضع الذي فرض
عل الديانات بعينها السع إل إبراز جوهرها من أجل تبديد مختلف الاتهامات وتصحيح نظرة الآخر للذات، وف هذا الإطار فإن
الدراسات الإسلامية قد ترى نفسها من هذه الزاوية أكثر ارتباطا بالعناية بموضوع حوار الحضارات، ومن هنا فإن الهدف الذي
ف ه ومن زاوية المنظومة الإسلامية الت ،ر الإسلامهذه المجزوءة أو المقاربة أن نبرز حقيقة الحوار من زاوية الف سنرومه ف
الأصل منظومة أخلاقية عالمية وليست محلية أو إقليمية، ف ظل استحضار كون المتلق المقصود بهذه المنظومة هو
موجها الخطاب إل يعبر عنها بقوله تعال ه، والتء سوى الون.والعالمون أو العالمين كما عرف عند البعض: هو كل شالـَمالع
ن القول إن دعوة الحوار من المنظور الإسلامين﴾(سورة الأنبياء الآية17) ومن هنا يمالَملْعةً لمحر لْنَاكَ اسرا امرسوله صلى الله عليه وسلم:﴿و
.ينبغ ألا تخرج عن إطار الرحمة الت جاءت بها الرسالة


